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Abstract 

Waiting is a psychological state that generates anticipation for what one awaits, in contrast to despair. 

The more intense the waiting, the stronger the anticipation. Consider, for example, if you have a traveler 

whose arrival you expect; your anticipation for their coming increases as the time approaches, and 

perhaps your sleep is replaced by sleeplessness due to the intensity of the wait. Waiting has its own 

etiquette: the believer who awaits his master, the more intense his waiting, the greater his effort in 

preparing himself through piety, diligence, self-discipline, avoiding immoral behavior, and adopting 

virtuous traits, so that he may be rewarded with the visitation of his master and behold his beauty during 

the time of his occultation, as has happened with many righteous individuals. In the Quranic context, 

waiting does not imply stagnation or cold, false, lifeless expectation. Rather, it means vigilance, 

maneuvering against the enemy, taking action through various means, exploiting moments of weakness, 

and not wasting opportunities. This is the vigilance that the Quran advocates as true waiting. The Quran 

narrates the events of human history since the beginning of the caliphate as an ongoing struggle between 

the forces of truth and falsehood, between groups such as Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad 

(peace be upon them) and their faithful followers, and another group that awaited the prophets, including 

the story of the prophet Job, the experience of the prophet Joseph, and the waiting of the prophet Jacob, 

Moses, and others like them. The issue of "awaiting relief" (Intizar al-Faraj), which we aim to address 

in this study, is a religious Islamic matter rooted in the Quran, in addition to its psychological, faith-

related, and social dimensions. In this field, we study research concerning the preparation of the self for 

the appearance of the Mahdi (may God hasten his reappearance), so that when the master of the era 

emerges, we are ready to fulfill our role before him. The one who waits must also be aware of his duties 

and perform his functions properly to gain the satisfaction of the Imam of his time, to know the Imam, 

and to maintain constant preparedness during the time of occultation. 

 

Keywords: Etiquette of waiting, waiting in the Quran, waiting for the prophets, awaiting relief, 

anticipation, hope. 
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 أدب الانتظار في المنظور القرآني دراسة في مشاهد الترقب والامل 

 *,1م. م سعد شخير عبيس الجنابي

 ., العراقوزارة التربية العراقية, مديرية تربية بابل 1
 sdshkhyr589@gmail.comالبريد الالكتروني للمؤلف المراسل: *

 

  الخلاصة

آکد، ألا ترى أنّه اذا    ؤی فکلما کان الانتظار أشد کان الته  أس،ی لما تنتظره،وضده ال  ؤی منها الته   نبعثی  ةی نفسان   ةی ف ی الانتظار عبارة عن ک

بل ربما تبدل رقادك بالسهاد لشده الانتظار. ان للانتظار ادب فالمؤمن   نه،ی لقدومه کلما قرب ح  ؤكی کان لك مسافر تتوقع قدومه ازداد ته

بالأخلاق   یوالتحلّ   لهی نفسه وتجنّب الأخلاق الرذ بی لذلك بالورع والاجتهاد وتهذ ؤی الته یمولاه کلما اشتد انتظاره ازداد جهده ف منتظرال

الانتظار في مفهوم القرآن لا    ن، ی من الصالح  ری کما اتفق ذلك  لجمع کث   بتهی زمان غ  یمولاه ومشاهده جماله ف  ارهی فوزبزی حتى    دهی الحم

والتوقعّ البارد الزائف المیت. إنما یعني التربصّ، المداورة مع العدو، التحرّك في شتىّ الطرق، استغلال لحظات الضعف،    مودیعني الج

التاریخ البشريّ منذ بدایة الخلیفة على أنها صراع    عدم تضییع الفرص، هذا هو التربّص وهو الانتظار القرآني. القرآن یسرد وقائع

المؤمنین،  وأتباعهم  السلام(  )علیهم  وعیسى ومحمد  وموسى  إبراهیم  أمثال  من  مجموعة  بین  الباطل،  وقوى  الحقّ  قوى  بین  مستمرّ 

أمثالهم. مسالة "انتظار    یوموس  عقوبی ومجموعة أخرى من انتظار الأنبیاء من قصة نبي الله أیوب و تجربة النبي یوسف وانتظار النبي  

إسلامیة، ذات جذور قرآنیة، إضافة لما لها من الأبعاد النفسیة و الإیمانیة  واجتماعیّة.   نیةالفرج" التي نرید معالجتها في هذا البحث دی 

ر نكون مهیأین  هذا المجال الدراسات حول اعداد النفس لظهور الحجة عجل الله فرجه، حتى إذا ما خرج صاحب الأم   ینحن ندرس ف

وأن یؤدي وظائفه على الوجه المطلوب حتى یحظى برضا إمام زمانه و    تهلتأدیة هذا الدور بین یدیه. كما على المنتظر أن یعي واجبا

 بمعرفة الامام و الاستعداد الدائم في زمن الغیبة.

 . ادب الانتظار،الانتظار في القرآن، انتظارالأنبیاء، انتظارالفرج،الترقب  والامل  الكلمات المفتاحية :
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 المقدمه  .1

 -ینبغي أن یتمتعّ بها المنتظر من أهل الحقّ  بما تعنیه من رموز ومعارف وأدبیات علمیّة وعملیّة  -وبعد، فإن ثقافة الانتظار 

 الثقافیة التي تشیر إلى الشیعي ّ الإمامي ّ الإثني عشري ّ في عصر الانتظار، سیّما إذا تشكّل معلمًا أساسیًّا من معالم الهویة

 .طبقّنا هذا المفهوم على مصداقه الأجلى عند هذه الطائفة، وهو انتظار الفرج بظهورالإمام الثاني عشر

إذا لم یول ِ عنایة كافیة للرجوع إلى أجََل ّ مصادر  ل  كیف یمكن للبحث المتعلقّ بأي ّ مادةّ ثقافیّة إسلامیّة أن یكون صادقًا وأصی

القرآن، من خلال   ولذلك سوف نتعرّض في هذا المقال تحدید معالم ادب الانتظار في معرفة الإسلام، وهو القرآن الكریم.

 و دور الانتظار فی المجتمع.  قصصٍ ونماذجَ من غیبات الأنبیاء

كثیرًا ما لا تعُرف الأمور حقّ معرفتها إلّا بعد معرفة أضدادها ومقابلاتها، وما یهمّنا من معرفة مقابلات الانتظار هو معرفة  

المقصود من مقابلِات الانتظار في القرآن، هي المعاني التي استعملت في    .المعاني التي استعملها القرآن في مقابل الانتظار

أربعة التتبّع  بحسب  لها، وهي  مواجهةٍ  فعلَ  الانتظار  الانتظار، وشكّل  وتحكیم   :مقابل  العهد،  ونقض  والتبدّل  الاستعجال، 

حقیقة الاستعجال أنّه فطرةٌ جُبِلَ علیها الإنسان لیستخدمها في الإطار الحَسَن، فالاستعجال لا یتصّف بالحسن   .الأهواء، والیأس

من النماذج التي ذكرها القرآن الكریم للعجلة المذمومة: استعجال استجابة    .والقبح لذاته، بل بإضافته إلى المجال الذي یفُعّل فیه

م للعجلة الممدوحة: المسارعة  من النماذج التي ذكرها القرآن الكری  .الدعاء، واستعجال الراحة في الدنیا، واستعجال وعد اللَّ 

لا تنافٍ بین الانتظار والاستعجال الممدوح، بل إنّه ینبغي للمنتظر الحقیقيّ   .والمسابقة إلى المغفرة والجنّة، وإلى فعل الخیرات

 .أن یكون السبّاق إلى الأعمال الصالحة، والمسارع في الخیرات

نَ ٱلۡمُنتظَِرِینَ﴾ أنّ الأمر بالانتظار الواقع في ذیل الآیة ﴿فهََلۡ ینَتظَِرُونَ إلَِا مِثۡلَ أیََامِ ٱلَذِینَ خَلوَۡاْ مِن قبَۡلِهِمۡۚۡ قلُۡ فَ   1ٱنتظَِرُوٓاْ إنِِّي مَعكَُم مِّ

جاء في سیاق سرد عدد من السنن الإلهیّة الجاریة في الأقوام السابقة، التي أسّسها القرآن الكریم في كثیر من الآیات مضافًا  

إلى ما ورد في بعض الآیات المتقدمّة من تكرّر الدعوة إلى انتظار وعد اَللّ وفرجه في المحطّات الأخیرة من دعوات الأنبیاء  

ن القول إنّ الانتظار سنّة تاریخیّة وقعت في الأنبیاء و الأمم السابقة، وستقع في هذه الأمة؟ هذا ما  علیهم السلام، فهل یمك

 .سنحاول الإجابة عنه في هذا المقالة، مستعینین بالآیات الشریفة أیضًا

 تعريف أدب الانتظار وأهميته في القرآن   .2

ومثله  . یطُلق عادةً على حالة من یشعر بعدم الارتیاح من الوضع الموجود ، ویسعى من أجل ایجاد وضع أفضل الانتظار

کمثل المریض الذی ینتظر تحسن حالته، أو الأب الذی یعیش حالة انتظار عودة ولده من السفر، أو مَن یشعر بعدم الارتیاح  

وکذا الحال بالنسبة للتاجر الذی یشعر بعدم الارتیاح من وضع السوق  . من مرض أو فراق الولد ویسعى من أجل وضع أفضل

المضطرب ویعیش الانتظار کی تنتهی الأزمة الاقتصادیة، فانه یعیش کلا الحالتین »عدم الانسجام مع الوضع الموجود«،  

به فی المقام هو توقّع دوله الحقّ و»السعی من أجل وضع أفضل«.الانتظار من التنظّر، وهو توقّع الشیء. والانتظار المأمور  

والمستفاد من الروایات أنّ دوله الحقّ موعوده وعد بها الله سبحانه    2والمؤمّل من لدن آدم وإلى زماننا هذا.  على یَدی الموعود 

لقََدْ کَتبَْنا عبادهَ فِی  الصالحین، وأنّه یأتی یوم یحکم فیه الحقّ تحت رایه السلطان العادل البسیطه کلهّا؛ قال الله سبحانه )وَ 

کْرِ أنََ الأرْْضَ یَرِثهُا عِبادِیَ الصَالِحُونَ إنَِ فِی هذا لبَلَاغاً لِقوَْمٍ عابِدِینَ   3)الزَبوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ

. )وَانْتظَُرُوا إنّا  4الانتظار في القرآن، وعند محمّد صلى الله علیه وآله ردیف العمل )اعمَلوُا على مَكانتَِكُمْ، إنّا عامِلوُنَ(

فهناك عمل ثم انتظار . ولقد انتظر أصحاب محمّد صلى الله علیه وآله. كیف انتظروا؟ )فمَِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ،    5مُنْتظَِرُونَ( 

لكنه لا ینتظر أن یأتیه الموت، وهو في قعر داره. وإنمّا یتقدمّ لیكسب الموت، أو یكسب الفتح، فما هو    6وَمِنْهُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ( 

إلاّ إحدى الحسنیین. لقد كان أئمّتنا ینتظرون الفرج، ویوصون أصحابهم بالانتظار. وكما ننتظر الیوم قائم آل محمّد، لقد  

 كانوا مثلنا ینتظرون.  

: ﴿إنَِهُ لَا ییَْأسَُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إلَِا القوَْمُ الكَافِرُونَ﴾، وهذا یشیر إلى أنّ الیأس من 57إنّ القرآن الكریم یذكر في سورة یوسف:  

ن  رحمة الله علامة للكفر والإنكار، إنّ الانتطار ضد الیأس وإنّ الیأس من رحمة الله یعتبر إثماً كبیراً في الإسلام، فالمسلمو

یعتقدون أنّ رحمة الله واسعة ولا حدود لها، وأنهّا تشمل جمیع البشریة، فإنّ الیأس یمكن أنْ یؤديّ إلى استمرار العصیان  

لذا، یجب على المسلمین أن یحافظوا على   .والجریمة، حیث یفقد الإنسان الأمل في التوبة والتغییر ویستسلم للظروف السیئة

یعملوا بجد واجتهاد لتحقیق مبدأ العدالة والخیر في حیاتهم وفي المجتمعات التي یعیشون فیها،    الأمل والثقة برحمة الله، وأن

وأن یكونوا عوناً لبعضهم البعض، وأنْ یعملوا على تحسین الظروف المحیطة بهم بما یتلاءم مع مبادئ الإسلام، وذلك من 

الإیجابي   الحقیقي  الانتظار  قانون  العكسي-خلال  ا  -ولیس  الرسول  لظهور  لذا، روي عن  المهدي )عجل الله فرجه(  لإمام 

مثله مثل الساعة التي »لا یجلیّها لوقتها إلا  » :الأكرم )صلى الله علیه وآله( أنه قال عندما سأله أحد الأصحاب عن هذا الأمر

   7هو ثقلُت في السماوات والأرض لا تأتیكم إلا بغتةً«. 
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 المبحث الأول: مشاهد الانتظار في القرآن الكريم  .3

الناحیة الفکریة والعملیة والعبادیة، وکذا من ناحیة  القرآنیّة والروائیّة المهمة التی تبلغ الغایة من  أنّ الانتظار من المبادئ 

من الملاحظ أنّ الانتظار ذو جذر قرآني، حیث أراد منه القرآن الكریم أن یزوّد به قلب كلّ نفس مؤمنة; لكي   .إعطاء الثواب

ترََبِّصٌ فتَرََبَصُوا فسََتعَْلمَُونَ مَنْ أصَْحَابُ ال رَاطِ السَوِيِّ  ینیر عواطفها ومشاعرها وآمالها. ففي تفسیر قوله تعالى: )قلُْ كُلٌّ مُّ صِّ

ترََبِّصٌ (: أي كلّ منّا ومنكم منتظر، فنحن ننتظر ما وعده الله لنا فیكم وفي   :التربّص  8دىَ (،وَمَنِ اهْتَ  الانتظار... وقوله: )كُلٌّ مُّ

وعن البزنطي قال: قال الرضا)علیه السلام(: »ما أحسن الصبر وانتظار الفرج، أما سمعت قول الله   9تقدمّ دینه وتمام نوره. 

وبالإسناد عن    .10الصبرتعالى: )وَارْتقَِبوُا إنِِّي مَعكَُمْ رَقیِبٌ (، وقوله عزّوجلّ )فَانْتظَِرُوا إنِيِّ مَعكَُم مِنَ الْمُنتظَِرِینَ (، فعلیكم ب

إنّ الله   الفرج؟  الفرج من  انتظار  ألیس  فقال:  الفرج؟  قال: سألته عن شيء من  السلام(  الرضا)علیه  محمد بن فضیل، عن 

 وقوله تعا لى: )وَقلُ لِلَذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانتَِكُمْ إنَِا عَامِلوُنَ   11عزّوجل یقول: )فَانْتظَِرُوا إنِِّي مَعكَُم مِنَ الْمُنتظَِرِینَ (

إنَِا مُنْتظَِرُونَ ( * ویمكن القول بأنّ الانتظار یمثلّ الحالة الوسطى بین حرمة الیأس من روح الله وبین حرمة   12وَانْتظَِرُوا 

إذن الانتظار في واحدة من أبعاده أنّه ذو أصل قرآني مهمّ، ویعتبر واحدة من الركائز الأساسیة التي تسیّر  .الأمن من مكر الله

 .حركة المجتمع إلى هدفه وغایته، فبالانتظار تفُتح المغالق، وتذُلَل المصاعب، وتنُوَر السبل في متاهات هذه الحیاة

 المطلب الأول: انتظار الأنبياء  .4

القرآن یسرد وقائع التاریخ البشريّ منذ بدایة الخلیفة على أنها صراع مستمرّ بین قوى الحقّ وقوى الباطل، بین مجموعة من 

أمثال إبراهیم وموسى وعیسى ومحمد )علیهم الصلاة والسلام( وأتباعهم المؤمنین، ومجموعة أخرى من انتظار الأنبیاء من  

أمثالهم یوسف وموسی  الفرج"  مسالة  .یعقوب و  ذات جذور  "انتظار  دینیة إسلامیة،  البحث  في هذا  نرید معالجتها  التي 

 13قرآنیة، إضافة لما لها من طابع نفسی واجتماعيّ. 

آمالهم هو مجيء الموعود الذي به یملأ الله الأرض قسطاً   التأمّل في سیرة الأنبیاء نشاهد أنّ من أهم أمنیاتهم وأشدّ  وعند 

دوُنَ  وعدلا، وكانوا دائماً بصدد هدایة الناس إلى أمره الذي هو أمر الله بعینه كما قال تعالى في توصیفهم ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَِةً یهَْ 

ومن هذا المنطلق نشاهد أنّ الأنبیاء كانوا دائماً یذكرون ذلك الأمر ویشتاقون إلیه كما صرّح بذلك القرآن الكریم  14﴾ ...ابِأمَْرِنَ

 .شَدِیدٍ في مواطن عدیدة عن لسان كثیر منهم كما ورد عن لسان لوط )علیه السلام(: قَالَ لوَْ أنََ لِي بكُِمْ قوَُةً أوَْ آوِي إلى رُكْنٍ 

﴿قَالَ لوَْ أنََ  :في كتاب كمال الدین وتمام النعمة بإسناده إلى أبي بصیر قال: قال أبو عبد الله )علیه السلام(: ما كان قول لوط

إلا تمنیاً لقوة القائم )علیه السلام(، ولا ذكر )ركن( إلا شدة أصحابه، لان الرجل منهم  15لِي بكُِمْ قوَُةً أوَْ آوِي إلى رُكْنٍ شَدِیدٍ﴾،

یعطي قوة أربعین رجلاً وان قلبه لأشد من زبر الحدید، ولو مروا بجبال الحدید لقطعوها لا یكفون سیوفهم حتى یرضى الله  

ففي أصول الكافي..    16وأیضاً ما ورد عن لسان شعیب ﴿بقَِیَةُ اَللِّ خَیْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنتمُْ مُؤْمِنیِنَ وَمَا أنََا عَلیَْكُمْ بِحَفِیظٍ﴾.)عزَ وجل(

بإسناده عن أبي عبد الله )علیه السلام( قال: سأله رجل عن القائم یسلّم علیه بأمرة المؤمنین؟ قال: لا ذاك اسم سمى الله به أمیر  

لام  المؤمنین )علیه السلام(، لم یسمّ به أحد قبله ولا یتسمّى به بعده إلا كافر، قلت: جعلت فداك كیف یسلِّم؟ قال: یقولون الس

  17﴿بقَِیَةُ اَللِّ خَیْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴾  :علیك یا بقیة الله، ثم قرأ

ما تبشّر به المهدویّة هو نفس الشيء الذي یبشّر به جمیع الأنبیاء، الشيء الذي جاءت كافّة البعثات من أجل تحقیقه وهو بلوغ  

عالم توحیدي مبني على أساس العدالة بالاستفادة من كافة الطّاقات التي أوجدها الله عزّوجل داخل الإنسان؛ هي مرحلة كهذه،  

الله علیه وعجّل الله تعالى فرجه( هي مرحلة المجتمع التوحیدي، مرحلة حاكمیّة التوحید، مرحلة  مرحلة ظهور المهدي )سلام  

حاكمیّة المعنویّات الحقیقیّة والدیّن على كامل حیاة البشریّة ومرحلة استقرار العدل بمعنى الكلمة الكامل والشامل. حسناً، هذا  

فإنّ هذا یعني فناء كلّ جهود ومساعي الأنبیاء، كلّ هذه البعثات والدعّوات، هذه لو لم تكن المهدویّة    .ما بعُث من أجله الأنبیاء

 18.الجهود المضنیة، یعني أن تكون كلهّا بلا فائدة

 قصص الانتظار في حياة الأنبياء  .5

 تكرّرت الدعوة في القرآن الكریم الى الانتظار في بدایة  دعوة الأنبیاء علیهم السلام، 

منها ما روي في انتظار نوح علیه السلام وأصحابه للفرج، وكیف أخّر اَللّ الفَرَج علیهم ثلاث مرّات في كلّ مرة ثلاث مئة  

سنة لیتمّ الحجّة على الكافرین حتىّ قلّ أنصاره، فلمّا انقضت مدةّ الدعوة أجاب اَللّ دعوة نوحٍ بالفَرَج، وأعطاه حباتٍ من نوى 

سها ویرعاها حتىّ تثمر فإذا أثمرت یكون الفَرَج، فلمّا أثمرت أمره اَللّ أن یغرس النوى الذي أثمرته، فإذا  التمر وأمره أن یغر

أثمر كان الفَرَج، وهكذا ثلاث مرّات، وفي روایة سبع مرات، وكان في كلّ مرّة یرتدّ ثلث أصحاب نوح، حتىّ لم یبق منهم 

  19ه السلام وأمره أن یصنع الفلك، وحصل الطوفان بعدها بخمسین سنة.إلّا ثلّة قلیلة، فأجاب اَللّ دعاء نوح علی

قلُْ   قبَْلِهِمْ  مِن  خَلوَْاْ  الَذِینَ  أیََامِ  مِثْلَ  إلِاَ  ینَتظَِرُونَ  ﴿فهََلْ  تعالى:  قوله  تاریخیّة  إلهیّة  سنّة  نَ الانتظار  مِّ مَعكَُم  إنِِّي  فَانتظَِرُواْ 

یوجز العلّامة الطباطبائي معاني السیاق الذي وردت فیه هذه الآیة، بقوله: "تتضمّن الآیات الاستشهاد على   20الْمُنتظَِرِینَ﴾ 

ومنهم    -حقیة ما أنزله اَللّ تعالى في السورة من المعارف الراجعة إلى المبدأ والمعاد، وما قصّه من قصص الأنبیاء وأممهم  
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إجمالًا، بما قرأه أهل الكتب السماویّة فیها قبل نزول القرآن على    -نوح وموسى ومَنْ بینهما من الأنبیاء علیهم السلام وأممهم 

ق لها، وقد جرت   النبيّ صلى الله علیه وآله وسلم... فالسّنّة الجاریة أنّ الناس منذ خلقوا واختلفوا بین مكذِّب بآیات اَللّ ومصدِّ

 . "تعالى على أن یقضى فیهم بالحقّ بعد مجيء رسلهم إلیهم، فینجي الرسل والمؤمنین بهم، ویأخذ غیرهم بالهلاكسنة اَللّ 

إلیها القرآن في معرض عرضه لسنّة الاستئصال   إلهیّة تاریخیّة، أشار  فما یمكن استفادته من هذه الآیة، أنّ الانتظار سنّة 

والعذاب الذي یلحق الأمم الجاحدة للحقّ بعد تمامیّة حجج اَللّ وبینّاته تشترك سُنن الغیبة والهجرة والانتظار في كونها تجري  

لتي یقوم بها الأنبیاء والحجج علیهم السلام، التي تفترض الوثوب والظهور والحضور الكثیف في ساحة حركة الإصلاح ا

 21.تارةً، والغیبة والهجرة تارةً أخرى، ویمكن التعبیر عنها بسنن الكمون والانحسار مقابل سنن البروز والتصديّ

وعندما ننظر إلى حیاة الأنبیاء الإلهي نرى أن بعض الأنبیاء واجه مسالة الانتظار في حیاتهم أو من حولهم. تتحدثّ هذه  

الروایات الطویلة عن تفاصیل غَیْبَة إدریس علیه السلام وظهوره، ثمّ تبشیره بظهور نوح علیه السلام كمخلّص ومنجٍ، وكیفیّة 

یه السلام، ثمّ تحققّ وعد اَللّ ووقوع عذاب الاستئصال، ثمّ تبشیر نوح علیه السلام بهودٍ علیه الابتلاء الشدید لأصحاب نوح عل

الغیَْبَة، وهكذا مع صالح علیه السلام، ثمّ إبراهیم علیه السلام، ثمّ یوسف علیه السلام، ثمّ موسى  السلام من بعده، ووقوع 

یبشّر بالقائم والمُنَجّي من بعده، وكیف كان وعیسى ومحمّد )صلى اَللّ علیه وعلیهم(. وتذكر الرو ایات كیف كان كلّ نبيٍّ 

 22أتباعهم یتداولون أسماءهم وصفاتهم ویحیون ذكرهم كلّ عام.

وهي تكمن في مفهوم انتظار الغیبة، ومن أمثلة ذلك الغیبة الجغرافیة الذي یظهر في حیاة الأنبیاء. الغیَْبَة الجغرافیّة: أو ما   

الأمن  أسباب  فیه  تتوفّر  آخر  إلى مكانٍ  وانتقال  الحقّ،  اختناق صوت  غَیْبَة جغرافیّة عن ساحة  التي هي  بالهجرة،  یعُرف 

علیه     لعودة إلى الساحة الأولى بسببٍ یمكن من خلاله السیطرة علیها. وهذا ما نجده في هجرة إبراهیموالاستعداد، ریثما یمكن ا

علیه السلام إلى مَدیَْن، وهجرة  علیه السلام القسریّة إلى مصر، وهجرة موسى     السلام من أرض النمرود، وهجرة یوسف

بهذه الخلفیة، یمكن لنا أن نفهم   .إلى الحبشة أیّام الدعوة المكّیّةالنبيّ صلى الله علیه وآله وسلم الى یثرب، وهجرة أصحابه  

أن نفهم معنى تأكید القرآن    -أیضًا  -غیبات الأنبیاء وهجرتهم وانتظار أتباعهم لهم في ضوء سنن التاریخ المطّردة، ویمكن لنا  

تعالى فرجه  الكریم على هذه السّنن، وتأكید الروایات المتقدمّة على أنّ سنن الأنبیاء لا بدّ من أن تجري في القائم عجل الله  

 23الشریف

 قصة نبي الله أيوب كنموذج للصبر .6

رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ  ) :في سورة الأنبیاء، حیث قال الله تعالى  -علیه السلام  - وجاءت قصة أیوب وَأیَُّوبَ إِذْ نَادىَ رَبَهُ أنَِّي مَسَنِيَ الضُّ

وَمِثْلهَُمْ مَعهَُمْ رَحْمَةً مِنْ  أهَْلَهُ  فكََشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتیَْنَاهُ  لِلْعَابِدِینَ(  الرَاحِمِینَ * فَاسْتجََبْنَا لَهُ  ، وفي سورة  24عِنْدِنَا وَذِكْرَى 

أنَِّي مَسَنِيَ الشَیْطَانُ بنِصُْبٍ وَعَذاَبٍ * ارْكُضْ بِ  رِجْلِكَ هَذاَ مُغْتسََلٌ بَارِدٌ  )ص( قال تعالى: )وَاذكُْرْ عَبْدنََا أیَُّوبَ إِذْ نَادىَ رَبَهُ 

 25لِأوُلِي الْألَْبَابِ(.  وَشَرَابٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ أهَْلَهُ وَمِثْلهَُمْ مَعهَُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَى

قصة أیوب علیه السلام مذكورة في القرآن الكریم في سورتي الأنبیاء والصاد، حیث تبُرز هذه القصة معاني الصبر والثبات  

في الأزمات والابتلاءات و الانتظار. وقد ورد في بعض الأحادیث أن مدة ابتلاء أیوب استمرت ثمانیة عشر عامًا خلال هذه  

ب بسبب حالته المرضیة، وكان قد رَفَضَه القریب والبعید، سوى زوجته، التي كانت لا  الفترة الطویلة، ابتعد الناس عن أیو

سنة، ولما طال علیه الأمر،    18تفارقه صباحًا ولا مساءً إلا لخدمة الناس، لإیمانها بالله ورسوله، حیث ظلت على ذلك نحو  

أیوب تضرّع  المحدد  الأجل  وتم  المقدور،  القدر  وانتهى  الحال،  به  أرَْحَمُ   واشتد  وَأنَْتَ  رُّ  الضُّ مَسَنِيَ  )أنَِّي  قائلا:  ربه  إلى 

عند ذلك استجاب له الله الرحمن الرحیم،  .الرَاحِمِینَ(، وفي الآیة الأخرى، قال: )رَبِّ إنِِّي مَسَنِيَ الشَیْطَانُ بنُِصْبٍ وَعَذاَب(

وأمره أن یقوم من مقامه، وأن یضرب الأرض برجله، ففعل، فأنبع الله عینًا، وأمره أن یغتسل منها، فأذهب جمیع ما كان في 

بدنه من الأذى، ثمّ أمره فضرب الأرض في مكان آخر، فأنبع له عینًا أخرى، وأمره أن یشرب منها، فأذهبت ما كان في 

وَشَرَابٌ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذاَ مُغْتسََلٌ (باطنه من السوء، وتكاملت العافیة ظاهرًا وباطنا؛ ولهذا قال تعالى:   أیوب كان   ) بَارِدٌ 

ثریًا، یملك قریة بالكامل في دمشق تسُمّى »البثنیة«، وكان له أبقار وشیاه وإبل وحمیر ترعى في مزارعهن الشیاطین دمرت 

لكن   والبنین،  البنات  من  بالأولاد  ینعم  كان  أیوب  أملاكه.  جمیع  خسارة  بعد  فجأةً  الفقر  أیوب  فاستشعر  وزروعه،  أملاكه 

 یسكنه أولاد أیوب وقتلوهم جمیعًا  الشیاطین زلزلت البیت الذي

إذا ذكر الصبر ذكُِرَ نبي الله أیوب على نبینا وعلیه الصلاة السلام، فلقد ابتلى الله أیوب في ماله وولده وبدنه، ففقد المال كله،  

ومات جمیع أبنائه جملة واحدة، وابتلاه الله في جسده بمرض أقعده في الأرض وألزمه الفراش، فصبر وامتلأ قلبه بالحب لله  

م یسلم من بدنه شيء إلا قلبه ولسانه، أما قلبه فقد امتلأ بالحب لله والرضا عنه سبحانه، وأما لسانه فلم  والرضا عنه سبحانه! ل 

 .یفتر عن ذكر الله جل وعلا، وهذه هي الحیاة

النبي أیوب علیه السلام كان مثالاً رائعًا في الصبر على البلاء و الانتظار الفرج من الله . لقد صبر صبرًا جمیلاً على المرض  

عامًا على المرض    18والمصائب التي ابتلُيِ بها، ولم یزده ذلك إلا قربًا إلى الله وذكرًا له بالقلب واللسان. صبر أیوب لمدة  
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الشدید الذي أصابه، حتى بقیت زوجته وحدها لترعاه وتخدمه. ظل أیوب علیه السلام محتسبًا وصابرًا على ما أصابه من 

عاما. وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأناب إلیه؛ ولهذا قال تعالى: )إنا وجدناه صابرا نعم   18مرض ومصائب لمدة 

 27، أثنى الله تعالى علیه ومدحه بقوله: }إنه أواب{ أي: رجَاع منیب للحق.26العبد إنه أواب(

 فرقُ الانتظار عن الصبر  .7

من الواضح، أنّ الصبر والانتظار لیسا شیئاً واحداً، بل شیئین كما صرّحت الروایة المتقدمّة: "أفضل العبادة شیئان". وعلیه، 

یحسن توضیح الفرق بینهما، وإن كانا شدیديَ الارتباط مصداقًا. ومع أنّ كلیهما یتضمّن معاني الاجتهاد والمجاهدة والتحمّل  

إلّا أنهّما یفترقان بأنّ الصبر تحمّلٌ مطلق من حیث المدةّ، فیحتاج إلیه المنتظَِر في حالاته كلهّا، حتىّ   وعدم التراجع أو التبدلّ، 

فیما بعد الفَرَج، وأمّا الانتظار فهو تحمّلٌ . الارتباط الوثیق بین الصبر والانتظار، وضرورة تحققّ المعرفة لدى المنتظَِر بأن 

المعاني المتقدمّة. العلاقة بین الصبر وانتظار الفرج. وهذه العلاقة قد تكون علاقة الشيء بأحد  انتظار الفَرَج من الفَرَج بأحد  

مصادیقه، إذ یعدّ الانتظار من مصادیق الصّبر، كما قد تعدّ من علاقة الشيء بأحد أهمّ أدواته المعینة علیه، حیث یكون الصّبر 

یفترق الصبر عن الانتظار، بأنّ الصبر تحمّلٌ مطلق من حیث المدةّ، وأمّا    .من أعظم المعینات على قضاء فریضة الانتظار

 28.  الانتظار فهو تحمّلٌ محدودٌ انتهاءً بمجيء الفرج

 تحليل تجربة النبي يوسف  .8

أنّ الانتظار إنمّا یتحققّ إذا فرضنا أنّ هناك ابتلاءً أو امتحاناً یمرّ به الإنسان فیصبر علیه، یظهر للمتدبّر في قصة یوسف  

التي عرضها القرآن أنّ هناك مجموعة من الابتلاءات مرّ بها هذا النبي الصدیّق. إنّ یوسف )علیه السّلام( كما تحدثّنا السورة  

ذلك الطفل الصغیر الذي حوّلته أیدي المقادیر وسلكته في سبل الابتلاءات. فمن كید إخوته إلى رمیه عن مقاطع حیاته كان  

ومن هنا أیضاً تبدأ مرحلة أخُرى من الابتلاء أشدّ وأصعب   .في غیابة الجبّ إلى بیعه بثمن بخس إلى أن وصل إلى بیت العزیز

 ً به هو ما جرى من حكایته مع امرأة العزیز، فإنّ هذه القصّة تقرّر أنّ   ولعلّ الاختبار الأصعب الذي مرّ   .ممّا مرّ به سابقا

جمیع الإمكانات الفردیة وظروف الزمان والمكان التي تؤديّ إلى الانحراف قد توفّرت بید یوسف )علیه السّلام( على أحسن  

 .وجه ممكن

فكان مع هذه المرأة في خلوة ـ كما تتصوّر هي ـ وقد غلقت الأبواب وأرخت الستور، وكانا في أمن من ظهور الأمر وأنهتاك  

الستر لأنهّا كانت عزیزة بیدها أسباب الستر والتعمیة. ولم یكن مع یوسف ما یدفع به عن نفسه وینتصر به على هذه الأسباب 

مان بالله، وبعبارة أخُرى لیس له إلاّ أن یتترّس في خندق المحبّة الإلهیة التي ملأت وجوده  القویة إلاّ أصل التوحید وهو الإی 

 29.وهذا ما حكته لنا آیات متعددّة من السورة كقوله: )مَعَاذَ اللهِ إنَِهُ رَبِّي(.وشغلت قلبه فلم تترك لغیرها محلاً ولا موضع إصبع

فلم یكن    32وقوله: )أنَْتَ وَلِیِّي فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ(.   31وقوله )إِنْ الْحُكْمُ إلِاَ للهِ(  30وقوله: )مَا كَانَ لنََا أنَْ نشُْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْء(

 .یرى إلاّ ربّه ومالك أمره وهو الذي یسددّه كیف یشاء

وفي قصة یوسف علیه السلام من جوانب الصبر العظیمة ما یدلنا على ما هو أعظمُ صبراً من یوسف علیه السلام، ففي   

جْنُ أحََبُّ إِلَيَ مِمَا یَدْعُوننَِي إِلیَْهِ وَإلِاَ تصَْرِفْ عَنِّي كَیْدهَُنَ أصَْ    الْجَاهِلِینَ بُ إِلیَْهِنَ وَأكَُنْ مِنَ قول یوسف علیه السلام: )رَبِّ السِّ

 :عبرتان 33(

  .إحداهما: اختیار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي

والثانیة: طلبُ سؤال الله ودعائه أن یثبتَّ القلبَ على دینه، ویصرفه إلى طاعته، وإلا فإذا لم یثبت القلبُ صبا إلى الامرینَ 

  34بالذنوبِ، وصار من الجاهلین، ففي هذا توكل على الله، واستعانة به أن یثبت القلب على الإیمان به والطاعة. 

فیوسفُ خاف الله من الذنوب، ولم یخف من أذى الخلق وحبسهم إذ أطاع الله، بل اثرَ الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة  

والعز وقضاء الشهوات ونیل الریاسة والمال مع المعصیة، فإنّه لو وافق امرأة العزیز لنال الشهوة وأكرمته بالمال والرئاسة،  

تركَ الشهوة والخروجَ من المال والریاسة مع الطاعة على العز والریاسة والمال وقضاء الشهوة فاختار یوسف الذلَ والحبسَ و

مع المعصیة، بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق وإن اذاه بالحبس والكذب، فإنهّا كذبت علیه، فزعمتْ أنّه  

 35راودها، ثم حبسته.

فإنّ هذه أمورٌ جرت علیه بغیر اختیاره، لا كسب له فیها، ولیس للعبد فیها حیلة غیر الصبر، وأمّا صبره عن المعصیة، فصبرُ 

اختیارٍ ورضًى، ومحاربةٍ للنفس، ولا سیمّا مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة، فإنّه كان شاباً، وداعیة الشباب إلیها  

ا یعوّضه، ویردّ شهوته، وغریباً، والغریب لا یستحي في بلدِ غربته مما یستحي منه مَنْ هو بین أصحابه  قویة، وعزباً لیس له م

، والمرأة جمیلةٌ، وذاتُ منصب وجمالٍ، وهي سیدته،   ومعارفه وأهله، ومملوكاً، والمملوك أیضاً لیس له وازعٌ كوازع الحرِّ

إلى نفسها، والحر الداعیة له  الرقیب، وهي  لم یفعل بالسجن وقد غاب  إن  الحرص، ومع ذلك توعّدته  یصة على ذلك أشدَ 

 36والصَغار، ومع هذه الدواعي كلِّها صبر اختیاراً وإیثاراً لما عند الله.
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 المطلب الثاني: انتظار الفرج  .9

تحدید المعنى المصطلح والمتواطَئ علیه لمفهوم "الانتظار" في الثقافة الإسلامیّة.  :یرُاد من المعنى الاصطلاحيّ للانتظار هنا

وإذا كان البحث اللغويّ قد انصبّ على بحث مفردة   37وقد عرّفه بعضهم بأنّه: "كیفیّةٌ نفسانیّة، ینبعثُ منها التهیوّء لما تنتظره.

"الانتظار" لكشف الالتباس الذي قد یلحق هذه المفردة من ناحیة اللغة، فیعطّل أيّ مفعولٍ إیجابيٍّ لها، فإنّ البحث الاصطلاحيّ 

 :الفَرَجسوف ینصبّ على تحدید متعلقّ الانتظار، وهو الفَرَج. وهنا یتمیّز اتجاهان في تحدید المقصود من 

 :الاتجّاه الأوّل: اتجّاه إخواننا من أهل السنّة -

یرى أنّ المقصود من الفَرَج هو استجابة الدعاء وكشف الملمّات بشكلٍ عامّ، وانتظاره یعني التصبّر والتوكّل إلى أن تتحققّ 

الاستجابة، وهذا واضحٌ من الأبواب التي عنونوا فیها أحادیث انتظار الفَرَج في كتبهم الحدیثیّة، ومن تفسیرات علمائهم لهذا 

 38الحدیث.

 :الاتجّاه الثاني: اتجّاه الشیعة الإمامیّة الاثني عشریة -

وهو المذهب الحقّ الذي یرى أنّه لا مانع من إرادة ذلك المعنى العامّ المتقدمّ في الاتجاه السابق، كما یظهر من بعض الروایات  

من طرقنا، إلّا أنّ أغلب الروایات الإمامّیة خصّت انتظار الفَرَج بمعنى خاصّ یصلح أن یكون أبرز مصداقٍ لانتظار استجابة  

مستویات الفَرَج التي ینتظرها المؤمنون، وهو انتظار ظهور الإمام الثاني عشر من أئمّة أهل البیت   الدعّاء، باعتباره أعلى 

انتظار الفَرَج" عند إطلاقه في الثقافة  "علیهم السلام، الذي سیخرج لیملأ الأرض قسطًا وعدلًا، حتىّ یكاد ینصرف عنوان  

 39.غیره من المعانيالإسلامیّة عند الإمامیّة إلى هذا المعنى الخاصّ دون 

 اعداد النفس لظهور الحجة   .10

الانتظار بالمعنى الصحیح لا یعني الاسترخاء، بل یعني القیام وتهیئة الظروف فكریاً وعملیا ً لخروج الحجة عجل الله فرجه،  

حتى إذا ما خرج صاحب الأمر نكون مهیأین لتأدیة هذا الدور بین یدیه )ع(. كما على المنتظر أن یعي واجباته وأن یؤدي  

 :ى برضا إمام زمانه، ومن الوظائف التي تجب على المنتظر في زمن الغیبةوظائفه على الوجه المطلوب حتى یحظ

 معرفة الإمام:  -

لم تعرفني   فإنك إن  لم أعرف نبیك،اللهم عرفني رسولك  فإنك إن لم تعرفني نفسك  اللهم عرفني نفسك،  ورد في الدعاء:" 

 "رسولك لم أعرف حجتك،اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دیني

 نشر ثقافة الانتظار:   -

على    -أولا:إن ثقافة الانتظار تتضمن العمل على التهیئة والإعداد للإمام الحجة )عج( في الإصلاح والتغییر وعلى صعیدین

أما الثقافة الفردیة فتشمل بناء الإنسان فكریا لتحقیق الثبات على الولایة    .على الصعید الجماهیري  -ثانیا  .الصعید الفردي

النفوس تربیة  من خلال  للظهور  والأرضیة  الظروف  تهیئة  على  والعمل  المهدویة،  بالعقیدة  الصعید  . والتمسك  على  وأما 

یعني   فالانتظار  المجتمع،  تربیة  البشر وذلك من خلال  العریضة من  المساحات  تعني مخاطبة  فثقافة الانتظار  الجماهیري 

الاستعداد التام والشامل للأفراد والمجتمعات، وعلى مختلف المستویات البنیویة والسیاسیة والعسكریة والعلمیة، والتي تشمل  

التربوي، انیة المستعدة لتحمّل المسؤولیة تجاه الإمام ودولته، والاهتمام بأعمال الرعایة والبناء الاجتماعي وبناء العناصر الإنس

، والأهم من ذلك عدم الذوبان  والعمل على إصلاح المجتمع وبناءه وتماسكه وتآلفه وإحیاء روح الجماعة في مختلف المجالات

 40في المحیط الفاسد ومواجهة كل أشكال الظلم. 

 الاستعداد الدائم -

والإیمان   الروحانیة  من  عال  مستوى  إلى  یحتاج  المنتظر  الإمام  مع  اللقاء  عالیا، لأن  روحیا  إعدادا  أنفسنا  نعد  بان  وذلك 

وكذلك لابد أن نعد أنفسنا إعدادا فكریا وثقافیا، بدرجة كبیرة، بمعنى أن نتوفر على مستوى  والإخلاص لله، وصفاء القلب.

لإسلام وأحكامه، تؤهلنا لأن نكون من الكوادر الصالحة للالتحاق بالإمام المنتظر)علیه من الوعي والفهم والرؤیة بمفاهیم ا

السلام(، فالمستفاد من الروایات أن أنصار الإمام أو الممهدین للإمام یملكون درجات عالیة من البصیرة والمعرفة والفقاهة  

وأیضا لابد من أن نعد أنفسنا إعدادا سلوكیا وعملیا بحیث نعیش التقوى والورع والالتزام بأحكام الله تعالى، كما   41في الدین. 

جاء في الحدیث عن الامام الصادق )علیه السلام(: )من سره أن یكون من أصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن 

بعده القائم  فإن مات وقام  أیتها    الأخلاق وهو منتظر،  لكم  فجدوا وانتظروا، هنیئا  أدركه،  أجر من  الأجر مثل  له من  كان 

 42العصابة المرحومة( 

 المبحث الثاني: أبعاد الانتظار في المنظور القرآني   .11

التي نرید معالجتها في هذا البحث دینیة إسلامیة، ذات جذور قرآنیة، إضافة لما لها من طابع فلسفيّ  "انتظار الفرج"  مسالة

 مسألة نهضة.واجتماعيّ. ینبغي لهذا أن نوضح رأي القرآن في المجتمع وأحداثه وتطوّراته قبل البحث في مسألة الانتظار

كبرى "المهدي  " فلسفیة  اجتماعیة  وقضیّة  العدیدة  الابعاد  لها  الشریف  فرجه  تعالى  الله  أركانها  .عجل  لها  المسألة  هذه 
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وعناصرها المختلفة. بعض هذه الأركان والعناصر فلسفيّ عالميّ یشكل جزءاً من التصوّر الإسلاميّ، وبعضها ثقافيّ تربويّ،  

 43وبعضها سیاسيّ وبعضها اقتصاديّ، وبعضها اجتماعيّ وبعضها إنسانيّ أو نفسی. 

 المطلب الأول: الأبعاد النفسية   .12

انتظار بنّاء حركيّ ملتزم عباديّ، بل من أفضل العبادات، :ان موضوع انتظار الفرج الذی له الأبعاد النفسیة  ینقسم إلى قسمین

ذكرنا أنّ هذین اللونین ."الإباحية"وانتظار مخرب معوق یبعث على الخمود والخمول والكسل والتقاعس، ویعتبر نوعاً من 

 .من الانتظار ینطلقان من نوعین من التصوّر حول الحدث التاریخيّ العظیم المتمثلّ بظهور المهديّ الموعود

نهضة  وهو إن البعض يتصوربظهور الامام المهدي ان:نبدأ بالانتظار المخرّب  .نشرح فیما یلي هذین النوعین من الانتظار

هذا المنجي ذات طابع انفجاريّ محض، وناتجة فقط عن انتشار الظلم والجوع والفساد والطغیان، أي أنّ مسألة الظهور نوع  

 .من الإصلاح ناتج عن تصاعد الفساد

استفحال   وإلى  والحقیقة،  الحقّ  أنصار  زوال  وإلى  والقسط،  العدل  انعدام  إلى  تتجّه  البشریة  مسیرة  أنّ  یتصوّرون  هؤلاء 

لا أنصار الحقیقة   -وحینما یصل هذا الانحدار إلى نقطة الصفر یحدث الانفجار المرتقب، وتمتدّ ید الغیب لإنقاذ الحقیقة  .الباطل

آنذاك  - للحقیقة أنصار  المجتمع  .إذ لن یبقى  نقطة مضیئة على ساحة  یدُین كلّ إصلاح، لأنّ الإصلاح یشكّل  التصور  هذا 

كما یعتبر هذا التصوّر كلّ ذنب وتمییز وإجحاف مباحاً لأنّ مثل هذه الظواهر تمهّد للإصلاح   .العالميّ، ویؤخّر الإمداد الغیبيّ 

 .العام وتقرّب موعد الانفجار

أفضل   - بناءاً على هذا التصوّر - هذا التصوّر یمیل إلى مذهب الذرائع الذي یذهب إلى أنّ الغایة تبرّر الوسیلة, فإشاعة الفساد

أصحاب هذا التصوّر ینظرون إلى الذنوب نظرة تفاؤل .عامل على تسریع ظهور المهديّ وأحسن شكل لانتظار فرج ظهوره

الشاملة المقدسّة  الثورة  انطلاق  على  مساعداً  عاملاً  ویعتبرونها  والمجاهدین  .واستبشار  المصلحین  إلى  ینظرون  هؤلاء 

أصحاب هذا التصوّر  .والآمرین بالمعروف والناهین عن المنكر بعین الحقد والعداء.. لأنّهم یعملون على تأخیر ظهور المهديّ 

ینظرون إلى أصحاب المعاصي بعین الارتیاح والرضى لأنهم یمهّدون لظهور القائم   -إن لم یكونوا هم من زمرة العاصین    -

 .المنتظر

البن اء للنظرة  الانتظار  معاكسة  جهة  إلى  تتجّه  المنتظر  المهديّ  ظهور  حول  التفكیر  أرضیة  تشكّل  التي  الكریمة  الآیات 

هذه الآیات تشیر إلى أنّ ظهور المهديّ حلقة من حلقات النضال بین أهل الحقّ وأهل الباطل، وأنّ هذا النضال سیسفر .السابقة

هذه الآیات   .وتتوقّف مساهمة الفرد في تحقیق هذا الانتصار على انتمائه العمليّ إلى فریق أهل الحقّ  .عن انتصار قوى الحقّ 

إلیها الروایات في مسألة ظهور المهديّ تشیر إلى أن المهديّ تجسید لآمال المؤمنین العاملین، ومظهر لحتمیة  التي تستند 

 .انتصار فریق المؤمنین

الِحَاتِ ليََسْتخَْلِفنَههُم فِي الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الهذِ ﴿ ُ الهذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصه ننَه لهَُمْ دِينهَُمُ الهذِي  وَعَدَ اللَّه ينَ مِن قبَْلِهِمْ وَليَمَُك ِ

ن بَعْدِ خَوْفهِِمْ أمَْناً يَعْ  لنَههُم م ِ ﴾ سورة  بدُُوننَِي لَا يشُْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفرََ بَعْدَ ذلَِكَ فَأوُْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقوُنَ ارْتضََى لهَُمْ وَليَبُدَ ِ

وتتحدثّ الروایات الإسلامیة عن نخبة من المؤمنین یلتحقون بالإمام فور ظهوره. ومن الطبیعيّ أنّ هذه    .55النور، الآیة  

بدّ من وجود أرضیة صالحة تربّي هذه النخبة على الرغم من انتشار الظلم والفساد. النخبة لا تظهر معلقّة في الهواء بل لا  

یتمتعّون بكیفیة عالیة تجعلهم    - حتىّ ولو قلوّا فرضاً    -وهذا یعني أنّ الظهور لا یقترن بزوال الحقّ والحقیقة، بل أهل الحقّ 

 44.السلامفي مصافّ المؤمنین الأخیار، وفي مرتبة أنصار الحسین بن علي علیه 
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ومن ممیزات هذا النوع من الانتظار بأنه یمنح الإنسان الأمل والتفاؤل الذي یخترق ظلمات الیأس التي تكتنف حیاة الإنسان،  

 45ومن خلال الأمل یمنح الإنسان )المقاومة( وبالتالي سوف یمنحه )الحركة( وهذه الأخیرة تخص هذا النوع من الانتظار.

حیث وجد الشیخ محمد مهدي الآصفي إن هناك علاقة ما بین حركة الإنسان وبین تحقیق خلاصه ونجاته، وبهذا الشأن یقول 

)فإن الإنسان إذا عرف أن نجاته وخلاصه یتوقفان على حركته وعمله، وجهده سوف یبذل لخلاصه ونجاته وعمل من الجهد 

  والحركة ما لا قبل له به من قبل(.

وقد لخّص السید محمد الصدر قدس سره هذه الشروط بعدة عناصر، حیث قال: )لا یكون الفرد على مستوى الانتظار المطلوب  

  الجانب النفسي للانتظار وهذا بدوره یتكون من أمرین رئیسیین: .إلا بتوفر ثلاثة عناصر وهي عقائدیة ونفسیة وسلوكیة(

هو الاستعداد الكامل لتطبیق الأطروحة العادلة الكاملة علیه، كواحد من البشر على أقل تقدیر، ان لم یكن من    الأمر الأول:

 الدعاة إلیها والمضحین في سبیلها.

توقع البدء بتطبیق الأطروحة العادلة الكاملة في أي وقت حیث انه منوط بإرادة الله تعالى، حیث ان الأخبار   الأمر الثاني:

الدالة على ظهوره هو فجأة بغتة، وهذا ما جاء في الاكمال عن الرسول صلى الله علیه وآله وسلم، قیل له: یا رسول الله  

 46عة لا یجلیها لوقتها إلا الله عز وجل، لا تأتیكم إلا بغتة.متى یخرج القائم من ذریتك، فقال: مثله مثل السا

https://jhssrjournal.com/index.php/journal/article/view/474
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 الانتظار كمصدر للقلق أو الراحة  .14

الانتظار یطلق عادة على حالة الشعور بعدم الارتیاح من الوضع الموجود، ویسعى إلى إیجاد الوضع الأفضل والأحسن.  

والقیام بواجب   الفاسد،  أو  المنحرف  الواقع  في  الرضا والانخراط  السلام( یلازمه عدم  المهدي)علیه  الإمام  فانتظار  ولهذا 

أنّ تحكیم الهوى في الأمور الاعتقادیّة وقع مقابلًا للانتظار    .الانحراف والباطلالإصلاح ومواجهة كل أشكال وأنواع الفساد و

في القرآن الكریم والسنّة الشریفة، وهو أحد أهمّ آفات الانتظار، فكیف إذا انضمّ إلیه حبّ الدنیا، وحبّ الراحة، وحبّ النفّس، 

لبعُد عن المشاكل، ولو كان ذلك على حساب وغیرها من المفاسد الروحیّة التي تدفع المنتظَِر نحو طلب الدِعة والاستقرار، وا

 47.المبادئ والقیم الإیمانیّة

هذه الدوافع النفسیّة المذمومة، كانت منطلقًا أساسیًّا لكثیرٍ من أصحاب نظریّة الانتظار السلبيّ. وحین یهوى الإنسان شیئاً لا  

الأساس، ویضفي  دافعه  یغطّي على  لكي  النصوص، ویؤوّلها على مقاسه،  المتشابه من  فیتبّع  نیله،  في سبیل  الحجّة  یعُدمَُ 

ا، ینطلق هؤلاء لیتشبّثوا ببعض الأدلّة الواهیة، من قبیل استدلالهم بالأحادیث المتقدمّة، وغیرها الشرعیّة على موقفه. من هن

ما حدث  :من الأصول الشرعیّة، إلّا أنّ جوهر المشكلة عندهم تكمن في الكسل وحبّ الراحة والدِعة. وكمثالٍ بارزٍ على ذلك 

عسكره إلى الرّاحة، وكرهوا الحرب، وبرّروا ذلك ببعض الأحادیث    علیه السلام، حیث مال   في أواخر أیّام أمیر المؤمنین

 .الداعیة إلى اجتناب الفتن، حتىّ خطب فیهم خطبة الجهاد المشهورة بقلبٍ تعتصره الغصص

إلّا أنّ أهل البصیرة یعرفون الحقّ، فلا یغترّون بمثل هذه الدعاوي الباطلة، ویشمّرون عن ساعد الهمّة، فلا یقُعدهم إلّا إحقاقه،  

فانظر كیف واجه عمّار بن یاسر )رض( أبا موسى الأشعريّ، حین دعاهم أمیر المؤمنین إلى حرب الناكثین، بیقینٍ ومعرفة 

تذبذب ویذُبذب مَن معه، مستشهداً بحدیث عن رسول اَللّ صلى الله علیه وآله وسلم: "أما إنّي قد راسخة، بینما كان الآخر ی 

سمعت رسول اَللّ صلى الله علیه وآله وسلم یقول: أما إنّه سیكون من بعدي فتنة، القائم فیها خیر من الساعي، والجالس خیر 

  48م، وكونوا أحلاس بیوتكم. من القائم، فاقطعوا أوتار قسُِیكُِّم، واغمدوا سیوفك

 المطلب الثاني: الأبعاد الإيمانية   .15

للنتیجة المطلوبة، هذا هو الانتظار في مفهوم مدرسة أهل    الدائم والعمل المتواصل، في السرّ والعلن، والتمهید  الاستعداد 

البیت علیهم السلام. بث الدعوة، وتوجیه الناس وتحصین قواعد الشیعة، وتوسیع دائرتها... ألم یبارك الأئمّة ثورات العلویین.  

وحركات الحسنیین المتصلة... لقد مدوّا لها جمیعاً ید العون في السر، بینما كانوا یحافظون على  ثورة زید، والنفس الزكیة،  

الخطوط الخلفیة، ویحصنون قواعد الشیعة في ذات الوقت. ألم تكن أموالاً طائلة تصب في دورهم لیلاً، وتجمع لهم سرّا؟ً أین 

نتظار معنى الجمود فلماذا طاردهم العدو، واضطهدهم ورماهم  كانت تصرف؟ وما معنى هذا العمل؟ لو عرف الأئمّة من الا

الانتظار عمل ولیس سكوناً، ومن هنا كان " أحب الأعمال إلى الله انتظار الفرج " كما عبّر الإمام ،  !في غیاهب السجون؟

فإذا كنا مدعوّین إلى الانتظار، فإنما نحن مدعوون إلى العمل إلى الانتظار المتحرّك الحي، لا إلى الانتظار الجامد المیت،  

ا خالد: إنّ أهل زمان غیبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل  ففي الحدیث عن علي بن الحسین علیه السلام: یا أب

عة إنّ مثلنا في عصر الغیبة مثل الطلی "أهل كل زمان... أولئك المخلصون حقاً، وشیعتنا صدقاً والدعاة إلى دین الله سرّاً وجهراً 

 49.التي تنتظر كتائب الجیش. بعد أن تكون قد مسحت لها الأرض، وكشفت لها الساحة

 دور الإيمان في التعامل مع الانتظار   .16

بالانحراف عن جادةّ   مبتلىً  أنّه  إلّا  والیقین بوعد اَللّ وفرجه،  الإیمان  إلى  المستند  الانتظار  المؤمنین بوعد اَللّ هو  انتظار 

إنّ المؤمن المنتظَِر سوف یقع في أنواع شتىّ من الابتلاءات والاختبارات،   .الانتظار الصالح لأسباب عدیدة، وبأشكال عدیدة

لیتمحّص ویتمحّض الإیمان، فیكون لائقًا بحمل رایة الخلافة الإلهیّة على الأرض، ومنها غَیْبَة الحجج، فلا ینبغي أن یبدلّ من  

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ التَِي كُنتَ عَلیَْهَا  :عقبیه"، قال تعالىمنهجه ولا یستبدل عقیدته، أو كما عبّر القرآن الكریم: "أن ینقلب على  

 50مَن یتَبَِعُ الرَسُولَ مِمَن یَنقَلِبُ عَلَى عَقِبیَْهِ﴾  إلِاَ لِنعَْلَمَ 

أن لا یعبأ المؤمنون  :وبالجملة، یمكن أن یستفاد من اقتران الإعراض بالانتظار آثار مهمّة ترتبط بطبیعة الانتظار، و هو

المنتظرون بشبهات المعاندین واستهزائهم، ولا بقوّتهم وسطوتهم، وأن لا یخافوا ولا یرتابوا، لأنّهم على یقین من تحققّ الوعد 

الإلهيّ الحاسم في نهایة المطاف. وهذا الیقین هو الذي یجلب الطمأنینة لقلوب المؤمنین مهما قویت شوكة الباطل. ومن هنا،  

الجزم بأنّ الإعراض لیس هروبًا أمام الآخر، ولا أزمة هویّة تعصف بالذات، بل هو فعلُ إظهارٍ للثبات القلبيّ والعزیمة   یمكن

النفسیّة الراسخة والمطمئنّة التي یمتلكها المؤمنون، بحیث یواجهون استهزاء المعاندین النابع من خوفهم وسفاهتهم وحقدهم، 

 .والحكمة والحبّ  بالإعراض النابع من الطمأنینة

 الخاتمة

الناحیة الفکریة والعملیة والعبادیة، وکذا من ناحیة  القرآنیّة والروائیّة المهمة التی تبلغ الغایة من  أنّ الانتظار من المبادئ 

من الملاحظ أنّ الانتظار ذو جذر قرآني، حیث أراد منه القرآن الكریم أن یزوّد به قلب كلّ نفس مؤمنة; لكي   .إعطاء الثواب

https://jhssrjournal.com/index.php/journal/article/view/474
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إنما یعني التربّص،   .الانتظار في مفهوم القرآن لا یعني الجمود والتوقّع البارد الزائف المیتینیر عواطفها ومشاعرها وآمالها.  

المداورة مع العدو، التحرّك في شتىّ الطرق، استغلال لحظات الضعف، عدم تضییع الفرص، هذا هو التربّص وهو الانتظار  

نهضة مسألة  كبرى "المهدي  "  القرآني،  فلسفیة  اجتماعیة  وقضیّة  العدیدة  الابعاد  لها  الشریف  فرجه  تعالى  الله   .عجل 

هذه المسألة لها أركانها وعناصرها المختلفة. بعض هذه الأركان والعناصر فلسفيّ عالميّ یشكل جزءاً من التصوّر الإسلاميّ، 

وبعضها ثقافيّ تربويّ، وبعضها سیاسيّ وبعضها اقتصاديّ، وبعضها اجتماعيّ وبعضها إنسانيّ أو نفسی. تكرّرت في القرآن  

م في  الانتظار  إلى  الدعوة  التكذیب  الكریم  فیها  یصل  التي  المراحل  وهي  السلام،  علیهم  الأنبیاء  دعوة  من  متقدمّة  راحل 

یم بقصصٍ ونماذجَ من  والاستهزاء من قبل أعداء اَللّ إلى ذروته، بحیث ینقطع الأمل بهدایة هؤلاء. كما یحفل القرآن الكر

ابتلوا  السلام  علیهم  أنفسهم  الأنبیاء  حتىّ  بل  الفَرَج،  بانتظار  أقوامهم  ابتلاء  وكیفیّة  السلام،  علیهم  والحجج  الأنبیاء  غیبات 

علیه السلام. وهذه القصص ساقها القرآن الكریم تبیانًا للحقائق     بأصنافٍ من الانتظار، كما نجد في انتظار یعقوب لیوسف

 نن الجاریة. والس

على    -أولا:إن ثقافة الانتظار تتضمن العمل على التهیئة والإعداد للإمام الحجة )عج( في الإصلاح والتغییر وعلى صعیدین

أما الثقافة الفردیة فتشمل بناء الإنسان فكریا لتحقیق الثبات على الولایة    .على الصعید الجماهیري  -ثانیا  .الصعید الفردي

النفوس تربیة  من خلال  للظهور  والأرضیة  الظروف  تهیئة  على  والعمل  المهدویة،  بالعقیدة  الصعید  . والتمسك  على  وأما 

یعني   فالانتظار  المجتمع،  تربیة  البشر وذلك من خلال  العریضة من  المساحات  تعني مخاطبة  فثقافة الانتظار  الجماهیري 

والسیاسیة والعسكریة والعلمیة. إنّ التأدبّ   الاستعداد التام والشامل للأفراد والمجتمعات، وعلى مختلف المستویات البنیویة

مع الإمام )علیه السلام( یشمل عدةّ جوانب، منها: التواضع الدائم لوجوده الشریف، وتلبیة نداءاته وتوجیهاته من خلال ما  

ظ على روح یرضیه من تصرّفات تقرّبنا منه، وینبغي أن یكون التصرّف مع الإمام )علیه السلام( محبّة وخضوعاً، مع الحفا

وللتأدبّ   .الانتماء والولاء له في غَیبته؛ كالتصدقّ له بالإنابة، وكذلك إهداء ثواب الزیارات والصلوات وسائر الأعمال العبادیة

هذا أهمّیة كبیرة في التوجّه نحو السلوك الصائب والطریق الصحیح، والمساعدة في بناء علاقة متینة مع الإمام )علیه السلام( 

  .یاتنا الروحیة والعملیةتؤثر في ح

 

 النتائج:

إنما یعني التربّص، المداورة مع العدو، .الانتظار في مفهوم القرآن لا یعني الجمود والتوقّع البارد الزائف المیت -

 التحرّك، استغلال لحظات الضعف، عدم تضییع الفرص، هذا هو التربّص وهو الانتظار القرآني.

تكرّرت في القرآن الكریم الدعوة إلى الانتظار في مراحل متقدمّة من دعوة الأنبیاء علیهم السلام كما یحفل القرآن  -

الكریم بقصصٍ ونماذجَ من غیبات الأنبیاء والحجج علیهم السلام، وكیفیّة ابتلاء أقوامهم بانتظار الفَرَج، بل حتىّ  

ابتلوا بأصنا و ایوب نبی الله   فٍ من الانتظار، كما نجد في انتظار یعقوب و یوسفالأنبیاء أنفسهم علیهم السلام 

 علیهم السلام. 

الانسان یحتاج الی اعداد النفس لظهور الحجة عجل الله فرجه، حتى إذا ما خرج صاحب الأمر نكون مهیأین لتأدیة   -

 هذا الدور بین یدیه. 

والسیاسیة   - البنیویة  المستویات  مختلف  وعلى  والمجتمعات،  للأفراد  والشامل  التام  الاستعداد  یعني  فالانتظار 

 والعسكریة والعلمیة.
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 .. بیروت: دار التعارف للمطبوعاتتاریخ الغیبة الكبرىم(،1992السید محمد صادق )الصدر،   [15]

ق( شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار. قم:    1409التمیميّ المغربي، القاضي النعمان بن محمّد،) [16]

 . مؤسسة النشر الإسلامي

 .60مجلة بیوت المتقین، العدد  [17]

الأنصاري البحراني، إبراهیم. الانتظار،الترقب، التربص، التحسّس. موقع مركز الدراسات التخصصیة   [18]

 .في الإمام المهدي

 .موقع الرسمی للدکتور طارق السویدان طارق سویدان، أیوب علیه السلام شعار الصبر. [19]
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